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الخزعلي: أميركا تتدخل 

في مفاوضات تشكيل

الحكومة بشكل سافر

ب لموقف الأكراد
ّ

استنفار أميركي عشية انعقاد البرلمان... وترق

خليل كوثراني

ــغــــداد اســـتـــثـــنـــاءً مـــمـــا تكشفه  لــيــســت بــ
»الإمـــــــــارات لــيــكــس« حــــول طــبــيــعــة عمل 
سفراء دولــة الإمــارات في الــدول العربية. 
ــراع وبــلــد  ــ ــعــــراق، كــســاحــة صـ ــ عــلــى أن ال
ــثـــر دســــامــــة لــنــشــاط  ، يــظــهــر أكـ

ّ
مـــتـــشـــظ

إقليمي  لــدور  حة 
ّ
المتنط أبــو ظبي  أجهزة 

ب التفاصيل الداخلية بغية التأثير 
ّ
في تعق

ــتــــراض خــطــوط الــصــراع  والـــتـــدخـــل، واعــ
الرافدين.  بــاد  عند  المتشابكة  الإقليمي 
الـــعـــراق، حسن  لـــدى  السفير الإمـــاراتـــي 
ر في تحركاته 

ّ
وإن تست الشحي،  أحمد 

الظاهرة بلبوس يضفي عليه طابعاً أكثر 
لباقة ودبلوماسية من نظيره السعودي 
السابق ثامر السبهان، إلا أن مراسلات 
»ســــوبــــر  ـــ ــهــــره كــ ــــشــــحــــي لــــدولــــتــــه تــــظــ ال
ســفــيــر« عــلــى خــطــى الــســبــهــان، وتظهر 
محددات  دوره  يتجاوز   

ً
معقلا سفارته 

عن  اللثام  تميط  والأخطر  الدبلوماسية، 
الــعــراق  تــجــاه  التفكير الإمــاراتــيــة  طريقة 
في مرحلة ما بعد »داعش« وافتتاح ملف 

إعادة الإعمار واحتدام الأزمة الخليجية.
ــــشــــحــــي وفــــريــــقــــه عــلــى  ــــس« ال ــسّـ ــ ــجـ ــ »تـ
الـــــســـــاســـــة الـــــعـــــراقـــــيـــــن والمـــــســـــؤولـــــن 
ــد الــدقــيــق  ــــرصــ وحـــتـــى الــعــســكــريــن وال
»مــصــادر  لــتــحــركــاتــهــم، والاســتــعــانــة بـــ
يعني  لا  نشاطهم،  لاستطلاع  موثوقة« 
»التحليلات«  كــل  أن  ــوال  الأحـ بحال مــن 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الــســفــيــر لمــرجــعــيــتــه في 
أبـــو ظــبــي تــتــســم بــالــكــفــاءة والــرجــاحــة. 
ــود تـــقـــاريـــر الــســفــيــر الــشــحــي إلــى  ــقـ وتـ
ــات عــراقــيــة  ــئـ ــة بـــحـــق فـ ــيـــة راســــخــ عـــدائـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  »الـ ـــ وازنـــــــة، يــصــفــهــا بـ

العراق  لانفتاح  المعارضة  والميليشيوية 
الشحي  يــزعــم  الــعــربــي«.  محيطه  عــلــى 
في برقية حصلت عليها »الأخــبــار« أن 
)حيدر  العراقي  الـــوزراء  رئيس  »موقف 
السعودي«.  المحور  إلى  أقــرب  العبادي( 
البرقية تجلي بوضوح انخراط أبو ظبي 
النفوذ الإيراني  العمل على مجابهة  في 
فــي بــغــداد، عبر احــتــواء الــعــبــادي، أو ما 
»المــحــور  الإمــاراتــي  السفير  عليه  يطلق 
الــقــطــري ــــ الإيـــرانـــي«، لــحــســاب »مــحــور 
السعودية  تتبناه  الذي  )لقطر(  المقاطعة 
والإمـــــــــــــارات«. فــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
وفـــق الــبــرقــيــة، أصــبــحــت »تــدعــم الأخــيــر 
)العبادي( من أجل التخلص من النفوذ 

الإيراني الطاغي في العراق«.
لــكــن الــحــســاســيــة الإمــاراتــيــة تــرتــفــع مع 
لـــلـــدخـــول  لـــلـــدوحـــة  رصـــــد أي مـــســـعـــى 
ــواء مــــن بــــوابــــة الــقــيــام  ــ ــراق، ســ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ إلـ
إعمار  إعــادة  بــدور منافس في »عملية 
داعش  تنظيم  انتهاء حقبة  بعد  الــعــراق 
الإرهـــــابـــــي«، أو إعــــــادة افـــتـــتـــاح ســفــارة 
قــطــر فــي بـــغـــداد. وهــــذا مــا ركــــزت عليه 
بــرقــيــة صــــــادرة بـــتـــاريـــخ 14 نــوفــمــبــر/ 

تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي عـــن ســفــارة 
الإمــــــارات فـــي بـــغـــداد، مــمــهــورة بتوقيع 
له  تــقــريــراً  وتتضمن  الــشــحــي،  السفير 
ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي،  حـــول زيــــارة وزيـ
تشرين  )فــي  لقطر  الجعفري،  إبــراهــيــم 
ورئيس  الأمير  ولقائه  المــاضــي(،  الثاني 
الــوزراء ووزير الخارجية. يورد السفير 
الإماراتي معلومات حول أسباب زيارة 
من  عليها  »حصلنا  للدوحة  الجعفري 
ــــ  يقول  كما  ــــ  الموثوقة«  أحد مصادرنا 
»تفيد بأن الزيارة أتت كجزء من التحرك 
قطر،  باتجاه  العراقي،  الأردنــي  المنسق، 
بــعــد أخـــذ الــضــوء الأخــضــر مــن المملكة 

المصدر، من  السعودية بحسب  العربية 
أجل إعادة دولة قطر إلى الصف العربي، 
وإبعادها عن المحور الإيراني«. وبحسب 
زعـــم الــبــرقــيــة، فـــإن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
توافرت لديها معلومات تفيد بأنه »تمت 
بلورة خطة تحرك إيرانية قطرية داخل 
العراق من أجل إرباك الوضع السياسي 
البلد، مــن خــال دعــم جهات  القائم فــي 
ــوى  ــيــــة وقــ ــة وخــــارجــ ــيـ ــلـ ســـيـــاســـيـــة داخـ
رئيس  تــوجــهــات  تــعــارض  ميليشيوية 
الوزراء حيدر العبادي المتمثلة بالانفتاح 
عــــلــــى المــــحــــيــــط الـــــعـــــربـــــي، وتـــحـــضـــيـــر 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــالانـ ــة لـــهـــا لـــلـــفـــوز بـ ــ ــيــ ــ الأرضــ

وعلى  )الأخــيــرة(،  القادمة  )التشريعية( 
ورئيس  العراقي  الرئيس  )نائب  رأسها 
ــوزراء الــســابــق( نـــوري المــالــكــي«. لكن  ــ الـ
الــزيــارة في خانة  الشحي يعود ويضع 
»مقاربة قد تبدو متناقضة مع الانفتاح 
إيــران  الــعــراق، ومحاولة  على  السعودي 
إحــــراج رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
أمــــام بــقــيــة دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، الــتــي 
أصبحت تدعم الأخير من أجل التخلص 
من النفوذ الإيراني الطاغي في العراق«.

أما على الضفة القطرية، فيرى السفير 
الإمــاراتــي أن الــدوحــة تــحــاول مــن خلال 
المفروضة  العزلة  مــن  »الــخــروج  الــزيــارة 
جيداً  وتــــدرك  وعــربــيــا،  خليجياً  عليها 
موقف رئيس الوزراء العراقي )العبادي( 
الأقــــــرب إلــــى المـــحـــور الـــســـعـــودي، ومــن 
ــاول أن تـــكـــون مــواقــفــهــا  ــحـ هــنــا فــهــي تـ
متماشية مع توجهات الحكومة العراقية 
ــوقـــف من  ــا، وخـــصـــوصـــا المـ ــهـ ــاتـ ــويـ وأولـ
قضية الاستفتاء وملف إعادة الإعمار، 
ــلـــومـــاســـي  ــدبـ الـ ــا  ــ ــودهــ ــ وجــ يــــكــــون  وأن 
والاقــــتــــصــــادي فــــي الــــعــــراق بــمــســتــوى 

الوجود السعودي والإماراتي«.
ومن اللافت، في تقرير السفير الشحي، 
 عند تصريحات الجعفري 

ً
توقفه طويلا

مــن الـــدوحـــة، المــنــتــقــدة لــقــنــاة »الــجــزيــرة« 
الــقــطــريــة، حــيــث يــقــتــبــس مــوقــف وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي مــع مــراســل الــقــنــاة، 
 :

ً
حــن رفــض الإجــابــة عــن أسئلته، قائلا

أدب  تغذية  على  عملت  الــجــزيــرة  »قــنــاة 
الفرقة وارتكاب خطأ تاريخي في ذلك«، 
»الــجــزيــرة«  عندما تصحح  أنــه  مضيفاً 
تــلــك الأخــــطــــاء »ســتــلــقــى مــنــي تــجــاوبــا 

واحتراماً«.

انتزاع تنازلات  تماسكاً وقــدرة على 
من مفاوِضيها.

الاجتماع  فــي  أمـــس،  ى، 
ّ
تجل تماسك 

ــــل بـــــن وفــــــدَي  ــيـ ــ ــــي أربـ ــد فـ ــقــ الـــــــذي عُــ
»الحزب الديموقراطي الكردستاني« 
و»الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« 
بـــــــهـــــــدف وضـــــــــــع ورقــــــــــــــة مــــــــوحّــــــــدة، 
الطرفين  من  سيحملها وفد مشترك 
إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، 
المــعــســكــرَيــن  ــــات«  ــــروضـ رداً عــلــى »عـ
آخر  وكــان  المتنافسَين.  »الشيعيَين« 
تلك »العروضات« ما حمله، أول من 
أمــس، وفــد مشترك من »نــواة الكتلة 
ــمّ »ســـــائـــــرون«  الأكـــــبـــــر« )الــــتــــي تــــضــ
المـــــــــدعـــــــــوم مــــــــن مـــــقـــــتـــــدى الـــــــصـــــــدر، 
العبادي،  حــيــدر  بزعامة  و»الــنــصــر« 
و»الــحــكــمــة« بــقــيــادة عــمــار الــحــكــيــم، 
ــاد عـــاوي(  و»الــوطــنــيــة« بــزعــامــة إيــ
إلــى الــحــزبــن الــكــرديــن، والـــذي نفى 
ــالـــد الـــعـــبـــيـــدي، أن  عـــضـــو الــــوفــــد، خـ
يــكــون قــد تــطــرّق إلــى »مــلــف كــركــوك« 
ـــزءاً  )عـــلـــمـــا أن هـــــذا المـــلـــف يــشــكــل جـ
رئــيــســا مـــن المــطــالــب الــتــي يطرحها 
ــم(. نــفــي  ــهــ ــيــ ــفــــاوِضــ الأكــــــــــراد عـــلـــى مــ
قابله، على المقلب المنافس )المعسكر 
الــذي يجمع »ائتلاف دولــة القانون« 
ــة نــــــوري المــــالــــكــــي، وتــحــالــف  ــامـ ــزعـ بـ
»الـــفـــتـــح« بــقــيــادة هــــادي الـــعـــامـــري(، 
ثبُت 

َ
ت لم  وإن  واقعية،  أكثر  تصريح 

ــقــل عــن قيادي 
ُ
جــدّيــتــه إلــى الآن. إذ ن

في »دولة القانون« قوله إن الأحزاب 
الكردية »قدّمت تنازلات ومقترحات 
ــام إلـــــــــى« ذلـــــــك المـــعـــســـكـــر،  ــمــ لــــانــــضــ

قوى »البيت السني« مُشتتة ما بين 
أن  خصوصاً  »الشيعيَين«،  القطبين 
أحــدهــمــا )الــصــدر - الــعــبــادي( وضع 
»فــيــتــو« عــلــى انــضــمــام الــقــيــادي في 

الخنجر  الــوطــنــي« خميس  »المــحــور 
إلـــيـــه. وتـــلـــك نــقــطــة حـــــاول الــعــامــري 
ــــس،  ــدداً أمــ ــ ــجــ ــ ــادة مـــنـــهـــا مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
الخنجر  على  كانت  »إذا  إنــه  بالقول 
مــاحــظــات سلبية، فــلــمــاذا ســمــح له 

القضاء بالمشاركة في الانتخابات؟«. 
ــا يـــضـــاعـــف مــــن حــــراجــــة المـــوقـــف  ــ ومـ
انقسام »المــحــور« على  »السني« هو 
ــبــــرلمــــان المـــقـــبـــل، مــا  هــــويــــة رئــــيــــس الــ
الحلبوسي  ومــحــمــد  الــنــجــيــفــي  بـــن 
آخرين  ومرشحين  الأنبار(  )محافظ 
تــقــدّمــت أســـمـــاؤهـــم خــــال الــســاعــات 

الماضية.
ــراك الأمـــيـــركـــي على  وفــــي قــبــالــة الـــحـ
 »الكتلة الأكبر«، يتواصل الحراك 

ّ
خط

 في 
ً
الإيــرانــي على الخط نفسه، أمــا

إعـــــادة إحـــيـــاء »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
الـــــــــذي كــــــــان يـــجـــمـــع قــــــــوى »الـــبـــيـــت 
ــم ينطفئ  ــو »أمــــــل« لـ الــشــيــعــي«. وهــ
إلــى الآن فــي ظــل الــحــديــث المتواصل 
عـــن جـــهـــود مــســتــمــرة لــلــتــقــريــب بين 
الــــنــــصــــر«/  مــــــحــــــورَي »ســـــــائـــــــرون - 
»دولـــة الــقــانــون - الــفــتــح«. لــكــن، وفي 
ــادّ بـــن الــقــوى  ظـــل الاســتــقــطــاب الـــحـ
»الشيعية«، يتمّ الاشتغال على خطة 
بديلة محورها تدعيم محور المالكي 
- الــعــامــري، وجــــذب الــقــوى الــكــرديــة 
 ذلك الاشتغال 

ّ
و»السنية« إليه. ولعل

المــتــوازي هو ما قصدته تصريحات 
الـــعـــامـــري والــخــزعــلــي أمــــس، إذ قــال 
وحلفائه  الفتح  »تحالف  إن  الأخــيــر 
لتشكيل  الــكــافــيــة  ــداد  ــ الأعـ يمتلكون 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر«، فـــي حـــن أكـــد الأول 
»)أنــــنــــا( مــســتــمــرون فـــي اســتــقــطــاب 
في  متواصل  تــقــدم  وهــنــاك  الجميع، 
والكل  الأكــبــر،  الكتلة  تشكيل  عملية 
مدعوون للحوار من أجل تشكيلها«.
)الأخبار(

ــإدارة مشتركة  ــ مـــن بــيــنــهــا الــقــبــول بــ
لــكــركــوك والمــنــاطــق المــتــنــازع عليها، 

إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.
ــروّج لــه كلا  وبــمــعــزل عــن صحة مــا يـ
الكتلة  أن  الــثــابــت  فـــإن  المــعــســكــريــن، 
فاضِل ما بين »العروضات« 

ُ
الكردية ت

ــا، فـــــي ظـــــل ضـــغـــوط  ــهــ ــيــ ـــــقـــــدّمـــــة إلــ
ُ
الم

أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــزايـــدة عــلــيــهــا لــثــنــيــهــا 
عـــن الانــضــمــام إلـــى تــحــالــف المــالــكــي 
- الـــعـــامـــري. ومـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
الــتــقــى مــاكــغــورك، فــي أربــيــل، رئيس 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، نيجرفان 
إلــى بــغــداد،  بـــارزانـــي، قبل أن ينتقل 
لممارسة ضغوط مماثلة على الكتلة 
»الــســنــيــة« )المـــحـــور الـــوطـــنـــي(، الــتــي 
الـــتـــقـــى مـــنـــهـــا، أمــــــس، نـــائـــب رئــيــس 
الجمهورية، المرشح لرئاسة البرلمان 
لـــقـــاءات استبقها  الــنــجــيــفــي.  أســامــة 
أمين عام »عصائب أهل الحق«، قيس 
»أميركا  أن  إلــى  بالتنبيه  الخزعلي، 
ــي مـــــفـــــاوضـــــات تــشــكــيــل  ــ ــل فــ ــتــــدخــ تــ
والتحذير  ســافــر«،  بشكل  الحكومة 
مــن أنــه »فــي حــال اســتــمــرت السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
العراقية، فإننا لن نسكت على ذلك«.

الحثيث  الأميركي  الدفع  رغــم  وعلى 
»السنية«  الكتلتين  إبعاد  اتجاه  في 
ــكــــي -  ــالــ ــــن مـــعـــســـكـــر المــ ــة عـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ والـ
الــعــامــري، إلا أن مــحــاولات واشنطن 
هذه لا يبدو أنها آتت أكلها إلى الآن. 
استعدادهم  يــظــهــرون  ــراد  الأكــ إن  إذ 
للتحالف مع أي من المعسكرَين مقابل 
تقديم ضمانات لهم، في حين تظهر 

العراق

ــام مــــن المــــوعــــد المــفــتــرض  ــ قــبــيــل 5 أيــ
لانـــعـــقـــاد الــجــلــســة الأولــــــى لــلــبــرلمــان 
ــــف الــــتــــحــــركــــات 

ّ
الـــــــعـــــــراقـــــــي، تــــتــــكــــث

ــيـــة عــلــى الــســاحــة  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
إلــى حسم  الــدفــع  بــهــدف  السياسية، 
الأكبر.  البرلمانية  الكتلة  على  النزاع 
فـــي هــــذا الإطــــــار، بــــدت لافـــتـــة، أمـــس، 
ــتــــي عــقــدهــا  ــاءات المـــكـــوكـــيـــة الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
المبعوث الأميركي إلى العراق، بيرت 
ماكغورك، في جولة أثارت انتقادات 
ــلـــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــل الـــكـــتـ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«. وفــيــمــا اســتــمــرّ 
ــقــــســــام داخــــــل »الـــبـــيـــت الــســنــي«  الانــ
مجلس  رئــاســة  منصب  خلفية  على 
أكثر  الكردية  الكتلة  ظهرت  الــنــواب، 

فــي برقيــة للســفارة الإماراتيــة فــي العــراق، تحمــل تاريــخ 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
إطــار  وفــي  الشــحي،  أحمــد  حســن  الإماراتــي  الســفير  بتوقيــع  مذيلــة  )الماضــي(، 
ــغ الأخيــر دولتــه بمعلومــات أمنيــة حصلــت 

ّ
ملاحقــة النشــاط القطــري فــي المنطقــة، يبل

عليهــا بعثتــه »مــن مصادرهــا الخاصــة« تفيــد باســتعانة أجهــزة قطريــة بضبــاط 
 أو مقترحــات 

ً
عراقيــن ســابقين. ويــرد فــي الرســالة المقتضبــة التــي لا تتضمــن تحليــا

إضافيــة، أن »دولــة قطــر تقــوم بإعــادة تأهيــل المركــز الاســتراتيجي للعلــوم العســكرية، 
وقــد تمــت الاســتعانة بعــدد مــن ضبــاط الجيــش العراقــي الســابق«. ويذكــر الشــحي 

مــن بــن هــؤلاء اســم اللــواء الركــن الســابق صالــح الصايــل. 
وفــي ســياق يظهــر متابعــة دقيقــة مــن قبــل أبــو ظبــي للساســة والنخــب العراقيــن بمــن 
فيهــم »الأصدقــاء« المفترضــون للإمــارات، يحــذر الســفير الإماراتــي مــن أن »صالــح 
الصايــل ووســام الحــردان سيشــاركان فــي الانتخابــات )التشــريعية( المقبلــة ضمــن 
كتلــة الســيد مقتــدى الصــدر«، مــن دون أن توضــح البرقيــة أســباب إيــراد اســم الحــردان 
أو صفتــه. وينبّــه الشــحي حكومــة بــاده أيضــا إلــى أن »المملكــة العربيــة الســعودية 
قدمــت دعــوة لعــدد مــن أعضــاء كتلــة الصــدر فــي ذكــرى المولــد النبــوي، وعلمنــا بــأن 
صالــح الصايــل ووســام الحــردان مــن ضمــن المرشــحين لزيــارة الســعودية ضمــن كتلــة 

الصــدر فــي نهايــة شــهر نوفمبــر )تشــرين الثانــي( الجــاري )الماضــي(«.

الشحي: قطر تستعين بضباط عراقيين

»الإمارات ليكس«

»السوبر سفير« في بغداد: على خطى السبهان!
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في ظل تحركات

فة لثني 
ّ
أميركية مكث

الكتلتين »السنية« والكردية 

عن الانضمام إلى ما تعتبره 

واشنطن »المعسكر 

الإيراني«، تتجه الأنظار إلى 

موقف الأكراد، والذي 

فترض أن يتبلور خلال الأيام 
ُ

ي

ل 
ّ

القليلة المقبلة، ليشك

 حاسماً في مسار 
ً

عاملا

»الكتلة الأكبر«

أعلن »التحالف« 

إحالة تقرير الخبراء إلى 

»الفريق القانوني«

أغلق »التحالف« مطار صنعاء حتى أمام الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة )أ ف ب(

لقمان عبد الله

عــلــى  الــــــعــــــدوان  لـــتـــحـــالـــف  كــــــان  إذا 
ــــى، أن يــنــكــر  ــــضـ فـــــي مـــــا مـ الــــيــــمــــن، 
ــفــــرقــــة لــه  ــتــ الإدانـــــــــــات المــــتــــكــــررة والمــ
البلد،  هــذا  فــي  جرائمه  خلفية  على 
فــإنــه ســيــجــد مــهــمّــتــه أكــثــر صعوبة 
هـــذه المــــرة، بــعــد صــــدور تــقــريــر، هو 
الـــخـــبـــراء  لـــفـــريـــق  ــه،  ــوعــ نــ ــن  مــ الأول 
ـــق فــي 

ّ
ــتـــحـــدة، يـــوث الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـ

إحــــدى وأربـــعـــن صــفــحــة انــتــهــاكــات 
جرائم  اليمنيين.  بحق  »الــتــحــالــف« 
جديداً،  عنها  الحديث  ليس  مهولة 
لـــكـــن اجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي تـــقـــريـــر واحــــد 
التي  القاتمة  الصورة  ص 

ّ
يلخ يكاد 

منذ  والإمــــارات  السعودية  شكّلتها 
جوية  غــــارات  الــيــمــن:  فــي  تدخلهما 
مــمــيــتــة لـــم تــســتــثــنِ أحـــــداً أو شــيــئــا 
وتسبّبت بمعظم الخسائر البشرية، 
»مــدمّــرة«  آثــاراً  ف 

ّ
حصار مطبق خل

واحـــتـــجـــاز تعسفي  المـــدنـــيـــن،  عــلــى 
وإخـــفـــاء قـــســـري وعــمــلــيــات تــعــذيــب 
ــاطـــق الــخــاضــعــة  ــنـ مــمــنــهــجــة فــــي المـ
ــالـــف« والــحــكــومــة  ــحـ ــتـ لــســيــطــرة »الـ

الموالية له.
ــات المــتــحــدة، الــداعــمــة الأكــبــر  الـــولايـ
ــــدوان والـــشـــريـــكـــة فــي  ــعـ ــ لــتــحــالــف الـ
ــدور  ــ ــــت، عـــقـــب صـ ــارعــ ــ جــــرائــــمــــه، ســ
الــتــقــريــر، إلــى مــا اعــتــادتــه دائــمــا من 
الفظائع  من  يدها  نفض  محاولتها 
المــرتــكــبــة فــي الــيــمــن. إذ ادعـــى وزيــر 
ماتيس،  جيمس  الأمــيــركــي،  الــدفــاع 
راجع على الدوام« الدعم 

ُ
أن بلاده »ت

دون  مــن  »التحالف«،  لـ تقدّمه  الــذي 
أن يفيد بما آلت إليه تلك المراجعات 
إن كــانــت قـــد حــدثــت حــقــا. وأضـــاف 
مــاتــيــس إن »ســلــوكــنــا هــنــاك )يــركــز 

عــلــى( مــحــاولــة أن تــكــون الــخــســائــر 
البشرية )في صفوف( الأبرياء الذين 
يــســقــطــون قــتــلــى عــن غــيــر عــمــد عند 
أدنــى حــد ممكن«، وهــو بذلك يبرّئ 
»الــتــحــالــف« مــن اســتــهــداف المدنيين 
ــأن تــقــريــر  ــداً، مـــن جــهــة )عــلــمــا بــ ــمـ عـ
الخبراء شكّك في احترام السعودية 
إلى  هاً  مُنبِّ التمييز،  والإمــارات مبدأ 
بدقة  الموجهة  الذخائر  استخدام  أن 
يشير عادة إلى أن ما تم ضربه هو 
ــتـــرار الــحــديــث  ــهــــدف!(، ويــعــيــد اجـ الــ
ــنـــطـــن عـــلـــى تــقــلــيــل  عــــن حـــــرص واشـ
الــخــســائــر مــن جــهــة أخـــرى، مــن دون 
قدِم على خطوة عملية في هذا 

ُ
ت أن 

أن تقليل  مــاتــيــس  )يــعــتــقــد  الاتـــجـــاه 
»الــتــحــالــف« لــن يفيد  ــقــدّم لـــ

ُ
الــدعــم الم

في ذلك(. وتابع الوزير الأميركي إن 
»هــدفــنــا هــو الــحــدّ مــن هــذه المــأســاة، 
ــائــــدة )مـــفـــاوضـــات(  ــى مــ ــ ونــقــلــهــا إلـ
بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي أقــــرب 
وقــــــت«، عــلــمــا بــــأن لا شـــــيء، فـــي مــا 
إلى  المــفــاوضــات، يشي  بهذه  يتصل 
فــي  أمـــيـــركـــيـــة  إرادة  ثـــمـــة  بـــــأن  الآن 

إرساء التسوية.
ــيــــس  ــاتــ وســـــبـــــقـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات مــ
تسريباتٌ أوردتها شبكة »سي أن أن« 
»بــنــتــاغــون«،   عــن الـــ

ً
الأمــيــركــيــة، نــقــا

ر الــســعــوديــة من 
ّ
مــن أن الأخــيــر حـــذ

الــدعــم  أنـــه عــلــى اســتــعــداد لتقليص 
لها  قدّم 

ُ
الم والاستخباري  العسكري 

فــي الــيــمــن، إذا لــم يُــبــدِ الــســعــوديــون 
جـــهـــداً لــلــحــدّ مـــن الــخــســائــر المــدنــيــة 
فــي الـــغـــارات الــجــويــة. لــكــن الــخــبــراء 
الأميركية  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي 
يــضــعــون تــلــك الــتــســريــبــات، أيــضــا، 
ــالــــد  دونــ إدارة  ــاعـــي  مـــسـ إطـــــــار  فــــي 
ــص مـــن الــجــرائــم 

ّ
تـــرامـــب إلــــى الــتــمــل

ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، عـــلـــى الاسـ الأمــــيــــركــ
القوات  قائد  )استفاق  اليمن،  حــرب 
الجوية في الشرق الأوسط، المشارك 
اللفتنانت  »التحالف«،  عمليات  في 
جـــــنـــــرال جــــيــــفــــري هـــــاريـــــجـــــان، قــبــل 
قلقه  عن  ليعبّر  تقاعده،  من  أسبوع 
ــه بــــشــــأن الإصــــــابــــــات فــي  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وإحـ
صــفــوف المــدنــيــن(، إلا أن واشــنــطــن 
ــقــدِم فــي نهاية المــطــاف على ما 

ُ
لــن ت

يــخــالــف مــصــلــحــتــهــا، المــرتــبــطــة إلــى 
الآن بمواصلة دعم عمليات تحالف 

العدوان.
ــــك عــلــى  ــذلـ ــ ــنـــســـحـــب كـ وهـــــــو دعـــــــم يـ
ــم يــلــتــئــم  ــ مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، الـــــــــذي لــ

اليمن  في  المرتكبة  الجرائم  لمناقشة 
إلا لــدى وقـــوع »مــذبــحــة ضــحــيــان«. 
المـــجـــزرة  ــع  مــ تـــفـــاعـــلـــه  اقـــتـــصـــر  وإذ 
عــلــى الـــدعـــوة إلـــى الــتــحــقــيــق فــيــهــا، 
ت عـــبـــارات رئــيــســتــه، المــنــدوبــة  جــــاء
ــــرس، فــي  ــيـ ــ ــن بـ ــ ــاريـ ــ ــة كـ ــيـ ــطـــانـ ــبـــريـ الـ
ـــفـــة بــكــثــيــر 

َّ
ــلـــق، مُـــغـــل الاجـــتـــمـــاع المـــغـ

مــــن الـــتـــهـــذيـــب والمـــــراعـــــاة لــلــجــانــب 
الــســعــودي، إذ تــعــمّــدت بــيــرس عــدم 
تحميلها  أو  الــســعــوديــة  ــم  اسـ ــر  ذكـ
أي مــســؤولــيــة عــن المـــجـــزرة، كــمــا لم 
تــنــسَ جــريــا عــلــى عــــادة حــكــومــتــهــا 
المــــســــاواة بـــن الــضــحــيــة والـــجـــاد، 
بـــإشـــارتـــهـــا إلــــى أن المــجــلــس يــدعــو 
ــيــــع الأطـــــــــــــراف إلــــــــى الامــــتــــثــــال  جــــمــ
ــانــــون  ــقــ ــمــــوجــــب الــ لالــــتــــزامــــاتــــهــــا بــ
يزال  لا  ومــذذاك،  الدولي.  الإنساني 
الـــعـــالـــم يــنــتــظــر الـــجـــاد الــســعــودي 
فيما  التحقيق،  نتائج  يصدر  حتى 
تـــبـــدو تـــصـــريـــحـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
وبـــيـــانـــاتـــهـــا وتــــقــــاريــــرهــــا عـــاجـــزة 
عــــــن تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف ردعــــــيــــــة أو 
السعودية  إجبار  قبيل  من  عقابية، 
ــمــــول  ــعــ ــد المــ ــــى اتــــــبــــــاع الــــــقــــــواعــــ ــلـ ــ عـ
ــفــــرض عــلــى  بـــهـــا دولـــــيـــــا، والــــتــــي تــ
الـــدول المــتــصــارعــة حــمــايــة المــدنــيــن 

المخاطر.  وتجنيبهم 
ــاء  ــغــــطــ هـــــــذا الــــقــــصــــور الأمـــــمـــــي والــ
إلى  السعودية  الغربي هو ما يدفع 
الـــتـــمـــادي فـــي الــجــريــمــة، لــيــس عبر 
الاعتراف بها فقط، بل والدفاع عنها 
ــا، ورفــــــض أي اســـتـــنـــكـــار لــهــا.  أيــــضــ
بطريقة أو بأخرى، يقول المسؤولون 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون لـــــــأمـــــــم المـ
ليس  عليهما  إن  الــدولــي  والمجتمع 
أن يجيدا أيضاً  إنما  السكوت،  فقط 
فن الصمت؛ لا لشيء إلا لأن »مملكة 
الــخــيــر« تــنــفــق مــبــالــغ طــائــلــة لــشــراء 
ــا ســمــاع  ــ هـ ــراء ــ ــــف، ويــــزعــــج أمـ ــــواقـ المـ
عبارات التنديد والقلق أو التعاطف 
انزعاج جاءت  الضحايا.  أهالي  مع 
آخــــر تــجــلــيــاتــه عــلــى لـــســـان الــنــاطــق 
بــاســم »الـــتـــحـــالـــف«، تــركــي المــالــكــي، 
ــم المــــســــؤولــــن الأمـــمـــيـــن  ــهــ الـــــــذي اتــ
ــاذ »مـــــواقـــــف غـــيـــر حـــيـــاديـــة،  ــاتــــخــ بــ
وتـــــســـــويـــــق الــــــــروايــــــــة الــــحــــوثــــيــــة«. 
ويـــوم أمـــس، أعــلــن المــالــكــي أنـــه تمت 
إحــالــة تــقــريــر الــخــبــراء إلــى »الــفــريــق 
 إنه »بعد المراجعة 

ً
القانوني«، قائلا

المناسب  الموقف  القانونية، سيُتخذ 
بهذا الشأن«.

أمـــا الإمــــــارات، فــســارعــت، كــعــادتــهــا، 
ــا أورده  ــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة مـ إلــ
»الــــضــــرورات  ـــ ــبـــريـــره بــ الـــتـــقـــريـــر، وتـ
الأمـــنـــيـــة«، فـــي اســتــلــشــاق مــقــصــود 
عددهم  بلغ  الذين  الضحايا  بمئات 
ــلــــس حــــقــــوق  بــــحــــســــب خــــــبــــــراء مــــجــ
 .

ً
الإنسان 16706، بينهم 6475 قتيلا

ــاراتــــي  إذ اعــتــبــر وزيـــــر الــــدولــــة الإمــ
ــــور قــرقــاش  لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة أنـ
السياسية  تحدياتها  أزمــة  »لكل  أن 
والإنــســانــيــة، ولــكــن يــبــقــى الأســـاس 
فـــــي أزمــــــــة الــــيــــمــــن قــــيــــام الـــتـــحـــالـــف 
بـــــــــــدوره نــــحــــو اســـــتـــــعـــــادة الـــــدولـــــة 
اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من 
التغوّل الإيراني«. وفي محاولة منه 
لــصــرف الأنــظــار عــن فــداحــة مــا اتهم 
الــتــقــريــر »الــتــحــالــف«، وتضخيم  بــه 
»أنــصــار  لـــ مــا تضمنه مــن اتــهــامــات 
الخبراء  قــرقــاش: »تقرير  قــال  الــلــه«، 
الــيــوم لا بــد لنا مــن مراجعته والــرد 
يقوله  مــا  ومــراجــعــة  حيثياته  عــلــى 
عــــــن فــــظــــائــــع الـــــحـــــوثـــــي وإجــــــرامــــــه 

للمدنيين«. واستهدافه 
أمــــا مـــا تــســمــى »الـــشـــرعـــيـــة«، والــتــي 
تــتــخــذ مــن الـــريـــاض مــقــراً لــهــا، فهي 
دائـــمـــا فـــي مـــوقـــع المــــزايــــدة، وأحــــدث 
الإعــام  ــرَي  وزيـ احتجاج  مظاهرها 
وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي حـــكـــومـــة 
المنتهية ولايــتــه، عــبــد ربــه  الــرئــيــس 
منسقة  عيادة  على  هــادي،  منصور 
الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، ليز 
غـــرانـــدي، جــرحــى مــذبــحــة ضحيان، 
عليها  وبــدا  بالبكاء  انفجرت  حيث 
ــان مـــــن الــــوزيــــريــــن  ــ ــ ــر، فــــمــــا كـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــام لها  ــهـ المـــذكـــوريـــن إلا تــوجــيــه الاتـ

»الانحياز وعدم الصدقية«. بـ

المــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــن الــيــمــنــيــن، 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ وتــــظــــهــــيــــر نــــفــــســــهــــا، فــ
لوقف  والأممية  الداخلية  الضغوط 
الحريص  بمظهر  الأمــيــركــي،  الــدعــم 

الــحــرب. ويــرى هؤلاء  على »نظافة« 
ــاع دائــــــرة  ــ ــسـ ــ الــــخــــبــــراء أنــــــه رغــــــم اتـ
الاعتراض في الكونغرس الأميركي، 
المؤسسات  العديد من  داخل  وكذلك 

اليمن

وثيقة أممية بجرائم »التحالف«: 

غداً مجزرة أخرى

بالأرقام والتفاصيل، إلا  اليمن  السعودية والإمارات في  على رغم توثيقه عدداً كبيراً من جرائم 

فترض 
ُ
ف ما ي

ّ
أن التقرير غير المسبوق الصادر أمس عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لن يخل

 ذلك استمرار الغطاء والدعم الأميركيين، 
ّ

منطقياً أن يتركه من تأثيرات كابحة على مسار الحرب. مرد

دهما وزير الدفاع جيمس ماتيس، من دون أن ينسى تظهير حرص بلاده المزعوم على 
ّ

واللذين جد

»نظافة« عمليات »التحالف«

السعودية،  بقيادة  »التحالف«  باليمن،  المعنيّ  والإقليميين  الدوليين  الخبراء  فريق  حمّل 
الجوية  »الغارات  أن  إلى  لافتاً  قة«، 

ّ
الموث المدنية  الإصابات  معظم  »سقوط  عن  المسؤولية 

وقوارب  احتجاز  ومرافق  زفاف  وحفلات  وجنازات  وأسواقاً  سكنية  مناطق  استهدفت 
مدنية ومرافق طبية«، مؤكداً أن »هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب«. وتحدث تقرير 
فريق الخبراء عن الحصار البري والجوي والبحري المفروض على اليمنيين، مشيراً إلى أنه 
كان لذلك الحصار »آثار واسعة النطاق ومدمرة وكارثية على السكان المدنيين«. ونبّه إلى أن 
هذه القيود »لن تكون فعالة في تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة«، جازماً أنه لم يتم »خلال 
قوات  تجريها  التي  التفتيش  عمليات  عبر  أسلحة  أي  )الماضية(، ضبط  الثلاث  السنوات 
التحالف والأمم المتحدة«، متابعاً إن »هكذا أفعال قد ترقى، مع توافر شرط النية، إلى جرائم 
دولية«. وتطرّق التقرير إلى قضية السجون الخاضعة لسيطرة »التحالف« في المحافظات 
وكذلك  القاسية«،  والمعاملة  للتعذيب  »تعرضوا  هناك  المعتقلين  أن  عن  مُتحدثاً  الجنوبية، 
 حكومات اليمن )حكومة 

ً
للعنف الجنسي والاغتصاب على أيدي القوات الإماراتية، مُحمّلا

هادي( والإمارات والسعودية المسؤولية عن حالات الاختفاء القسري في تلك المحافظات. 
)الأخبار(

»جرائم حرب« بالجملة

يورد السفير الإماراتي 

معلومات حول أسباب 

زيارة الجعفري للدوحة

يجري المبعوث الأميركي لقاءات 

مكوكية ما بين أربيل وبغداد


